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 ملخـص
اسة على هُوِيَّة السفير غياث الدين النقّاش التيموري، ثم يناقش الروايات المختلفة يركّز الباحثُ في هذه الدر 

لرحلته المعروفة بـِ "روزنامه" وترجماتها إلى التركية القديمة واللغات الأخرى والدراسات المتعلقة بها. وفي نهاية 
، وملاحظات غياث الدين حول عادات الصينيَّة -البحث، يعرض الباحث محتوى روزنامه، والعلاقات التيموريَّة 

أهل الصين وتخطيط المدن وعادات الضيافة والترحيب، مع مقارنة التفاصيل في الوثائق والمصادر الأخرى 
 التي درسها مؤرِّخو الحضارة الصينية.

ة الصينيَّة، روزنامه نقّاش، رحلة النقّاش، رحلات المسلمين إلى الصين، العلاقات التيموريَّ  :الدالة الكلمات
 .الصين في عصر أُسرة مينگ

 

 المدخل -1

تراك خون الألقد أجرى المؤرِّ فيه من قبل، ف جرَ أيّ دراسةتُ موضوعًا جديدًا كل الجدّ لم  لا يتناول هذا البحثُ 
 ةُ حاليَّ نا الأما دراستُ  الصين، حولنقّاش )أي مذكّرات( غياث الدين  روزنامهوالأوروبيون والفارسيون دراسات على متن 

لة من قبلُ هذه الرح وء المخطوطات والمعلومات الجديدة. ربما لم تحظَّ ق في ضَ بمزيد من التعم   هُ نفسَ  الموضوعَ  تتناولُ ف
العربي  تتعلق بشكل مباشر بالتاريخ لأن هذه المذكرات لا أمر طبيعي؛ وذاك كبير في العالم الأكاديمي العربي،باهتمام 

 من الثقافة الترفيهية. العام، باستثناء قدر يسير
 الآنَ  بُ ق الأوسط تتطلَّ رًا بين الصين ودول الشر مؤخَّ  المتزايدةَ  ةَ السياسيَّ و  ةَ التجاريَّ و  ةَ العلميَّ  ومع ذلك، فإن اللقاءاتِ 

 بحوث جديدة حول تاريخ العلاقات بين الجانبين. وفي هذا السياق، ينبغي اعتبار ملاحظات غياث الدين ذاتَ  إجراءَ 
عينة، مثل أكثر بقضايا م يهتم   اوفنّانً  اقيمة كبيرة من الناحية التاريخية. ومما لا شك فيه أن غياث الدين كان كاتبً 

إثارةً  فهذا يجعل النص اليوم أكثر على السياسة والدبلوماسية؛فقط  العمارة، ولا يركزوالترفيه و  جتماعيةالا العادات
ظاهر حسب، بل م السياسية لا تجذب انتباهَنا الأحداثَ  أنللاهتمام. وكما هو معروف عند الباحثين الجُدد في التاريخ 

 اعتبر أمورً كل هذه القضايا تف ن،الحياة اليومية والأزياء والفنون الشعبية والترفيهية وعادات الاستهلاك في مجتمع معيَّ 
البة النظر حول جدُنا مذكراتُ غياث الدين ببياناتها خ اليوم. ومن هذا المنظور، قد تُزوِّ لباحث المؤرِّ ى الإة بالنسبة مهمَّ 

 ثقافة الموسيقى وتخطيط المدن والمعتقدات الدينية في الصين.

                                                 

 .الصين ،دراسات الدولية، جامعة صن يات صنأستاذ مشارك في كلية ال *
 .4/2/2024، تاريخ القبول: 10/10/2023تاريخ الاستلام: 
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 مج 2004 )صابان"عجائب اللطائف"  م فيها نصَّ التي يقدِّ دراسةَ الأستاذ سهيل صبان القصيرة  اوإذا وضعنا جانبً 
لماذا ف ،مذكراتهو عن هذا السفير  يبدو أنه لا توجد دراسة عربية وافية تعطي معلومات مرضيةً ف، (191-181 :1 ع 9

ما و  والصين؟قام غياث الدين بهذه المهمة؟ وما التطورات التي حدثت نتيجة هذه العلاقات الدبلوماسية بين التيموريين 
عطي بعض التفاصيل بعد ما تالحالية إلى معالجة مثل هذه الأسئلة  لدراسةُ ا وعليه، فتتطرَّقُ  ملاحظاته حول الصين؟

 حول الدراسات السابقة عليها.
التقويم الهجري عند كتابة  ية لا يهمل ذكرَ سلامز بالثقافة الإأن المبعوث المجهَّ  في هذه المذكرات وجدير بالذكر

. همبغير خاص  ما هو  بالمسلمين و ح ما هو خاص  اريخ، ولا يترك عادة ثقافية أو ممارسة دينية إلّا ويشرحها، فيوضِّ التو 
لا يمنعه من اللقاء  والترك في بلاد الفارسد عليه عمّا تعوَّ  اناخ ثقافي مختلف تمامً إن دخول النقاش غياث الدين فى مُ 

ف لتعر   احسب، بل يبذل جهدًا ملموسً الدين بمهمة دبلوماسية وهنا لا يقوم غياث  فهمه،الشجاع مع "الآخر" ومحاولة 
عندما نقل هذه المذكرات  خ عبد الرزّاق سمرقنديب، كما وصفه المؤرِّ بدون تعص  و  ثقافة أجنبية وإدراكها وتقييمها بهدوء

 1946سمرقندي " )نوشته بود عصبتبی غرض و چون خواجه غياث الدين مضمون آن ولايات وحکايات، و بالفارسية: "
 (.267 :2 مج

 

 لتباسات في تعيين شخصيتهال و غياث الدين النقّاش  -2
ل وسجَّ  ،أواخرهاإلى الصين خلال العصور الوسطى و  يةسلاملقد سافر العديد من التجّار والمبعوثين من البلاد الإ

ل التجار م.( اعتقادات أهل الصين وعاداتهم وكيفية وصو  996 هـ. 384)ت. بن إسحق الفرج محمد  النديم أبو ابنُ 
(. وهناك أسماء الرحّالة المعروفين 351-349: 1872بن النديم ا)  عن الراهب النجراني وأبي دلف الينبوعيناقلًا  ها،إلي

 السيرافي جر سليمان، والتا848منهم ابن خرداذبه عام و  الذين ذهبوا إلى الصين أو ذكروها في آثارهم قبل غياث الدين،
. 1345، وابن بطّوطة عام 916وأبو زيد السيرافي عام  ،أبو دلف الينبوعي في القرن العاشر)الميلادى(و  ،851عام 
نَ وقد   عنها على شكل حكايات أو مذكّرات. ما رأوه في الصين أو سمعوهحالة تّاب والرَّ هؤلاء الكُ  دَوَّ

 / Ghiyāth al-Dīn Naqqāsh)التركية  في اللغتين الفارسية  التعريف"لام "بدون  ،غياث الدين "نقّاش" أمّا

Gıyâseddîn Nakkāş)  ًم( في مدينة هراة من مدن  1430 –1419هـ )830 – 822حو نيعمل  افكان رسّام
السلطان التيموري من سلالة  (Şahruh) ( بن شاهْرُخBaysungurأفغانستان اليوم، تحت حماية الأمير بايْسُنْقُرْ )

 1507 – 1370الإمبراطورية التيمورية ) مؤسس( م 1405 –1336 /هـ Emir Temur 737- 807) الأمير تيمور
 Barthold) ن غياث الدين كان رسّاما كما أشار لقبه "نقاش" إلى ذلكأاعتقد المستشرق الروسي فاسيلي بارتولد قد م(. و 

1963 vol. 2: 111; Rossabi 2014 vol. 6: 134) ،  كما ذكرت الأستاذة بريسيلا سوسك في مقالتها المتعلقة و
و حياته، أعن شخصية هذا الرسّام  التفاصيلَ  خٌ فٌ أو مؤرِّ لم يقدّم لنا مؤلِّ  (Soucek 2012: 599-600) بغياث الدّين

فنّ و  الكتابةا في ماهرً قد كان غياثُ الدين و مستعار في كتب الأداب.  اسمٌ  في كتب التواريخ أو رُ آخَ  ولم يُذكر له عنوانٌ 
حكم في  ، الذي(Yǒnglèمبراطور يونغلي )الإقصر  لىبين أعضاء هيئة السفارة المُرسَلة إ اناشطً  االرسم، وعضوً 

 ا بمذكّراته حول الصينفأصبح غياث الدين مشهورً  (،Ming Dynastyسرة مينگ )من أُ  1424و  1402الصين بين 
(Bellér-Hann 1995: 1-5; Brook 1998: 34-38; Brook 1978 vol. 8 Part 2: 583-584). 

فين ( خلط بعض المؤلِّ Soucek 2012: 600كما أوضحت الأستاذة بريسيلا سوسك في مقالتها المذكورة، )و 
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 ،(Pir Aḥmed Zerkūb)هو غياث الدّين پير أحمد زركوب التبريزي ام تيموري آخر، رسّ بالمعاصرين غياث الدّين هذا 
پير أحمد زركوب  لأنَّ  ؛من القرن السادس عشر. لكن مثل هذه المعادلة مستحيلة فٌ مؤلِّ وهو الذي ذكره دوست محمد، 

أي بعد أكثر من عقد من رحلة غياث الدّين نقاش إلى  ؛م.(1433 /836هراة بعد وفاة بايسُنْقُرْ ) إلىالتبريزي وصل 
المحتوى  فيمن المحتمل أن تكون تجارب صاحب الرحلة مؤثّرةً و  .(417-415، 1: 1984)کريم زاده تبريزی الصين 

ع من قِبله لأننا لم نصل حتى الآن إلى أيّ عمل موقَّ  ثيرات؛الفنّي لهذا الرسام، إلا أنه لا توجد أية وسيلة لتوثيق هذه التأ
أنه من ( Rosemarie Quiring-Zocheالباحثة روزماري كويرين ) اقترحت 1980في عام ا، و ل بيده. أيضً مسجَّ  أو

ما كان يُعرف باسم مولانا غياث الدين سمناني في مصادر أخرى، لكن الباحثين الآخَرين ن غياث الدين هذا ربَّ الممكن أ
 (.(Bellér-Hann 1995: 5دليل قويّ  لم يُدعم بأيِّ ا و ذهبوا إلى أن هذا الاقتراح لم يُثبت تاريخي  

هي أكثر شهرة  هنا رحلة أخرى حول الصينأقصُد و  ،باسم الكاتب بل باسم المكتوب قُ لا يتعلَّ  رُ آخَ  هناك التباسٌ 
 تأليفها بعد تأليف جرى  التركي الأستاذ طوغان خُ وكما أشار إليها المؤرِّ  ،صفحة 200تتم في و  "روزنامهمن "

العلمية باسم  الدوائريُعرف عملُه في و هذا العمل علي أكبر خطائي،  فُ وكان مؤلِّ  ،(Togan 1985: 249)""روزنامه
" باللغة التركية العثمانية تاريخ نوادر چين و ماچين" أو "چين و خطاي ءقانوننامه" باللغة الفارسية و"خطاينامه"
(Aydın 2012  issue 40: 439-440)،  لاً م وقدّمه أوَّ  1515/  922كتب المؤلف علي أكبر عملَه هذا عام د قو 

م، وبعد وفاته عرضه على ابنه السلطان سليمان القانوني 1520إلى السلطان العثماني ياووز سليم الأول الذى توفّي في 
عالية الجودة حول هذا العمل باللغة التركية لين يه مين أطروحة دكتوراه  صيني  ال وقد أعدّ الباحثُ  ،م1566المتوفّى في 

)Lin 1967( همّ ما وصل إليه في أطروحته من نتائج أ  مقالة ضمَّنها أعدَّ ، و)58 :-78vol. 27 Lin 1983(.  حقيقة و
 خينإلى إرباك بعض المؤرِّ  ىأدّ  ؛ مما"خطايكلا العملين يعطيان التفاصيل عن الصين وكلاهما يحملان عنوان " أنَّ 

أدرك الفرق بينهما ووجد عمل غياث الدين  ،أي حاجي خليفة ؛لبيچكاتب  العلامة الموسوعيَّ  صين. لكنَّ غير المتفحِّ 
 .(Aydın 2012 issue 40:440). احجمً  قلَّ ا وإن كان أصدقً  و ةً قَّ دِ  النقّاش أكثرَ 

 
 الفارسية وترجماتها والدراسات حولها" نقّاش روزنامه ء"روايات  -3

( الأحدث بين الدراسات التي أجرِيَت حتى الآن حول ظهور نص Bellér-Hannتُعتبر دراسةُ الأستاذة بيلرهان )
خين الأتراك الأوائل بها، غياث الدين باللغة الفارسية، وترجماتها إلى اللغة التركية القديمة، ومعرفة المؤرِّ  روزنامه

بذكر  دراستنا دُ . ونحن نزوِّ (Bellér-Hann 1995: 10-23)ترجماتها إلى لغات أخرى الباحثين الغربيين فيما بعد، و و 
  رحلة غياث الدين.  البحوث على ل في مسارالتحو   صبحت مجالَ التي أ الكتب والترجمات الأخرى 

 Barthold) ة للمسلمين حول الصينالثقافيَّ  -ة ة واحدةً من أهم الأعمال السياسيَّ رحلة غياث الدين نقّاش بالفارسيَّ  د  تُعَ 

1963 vol. 2: II, 111 )،  ُة حول العلاقات الخارجية لأسرة مينگخي آسيا الوسطي بمعلومات مهمَّ مؤرِّ  دُ وِّ زَ وهي ت 
لى مخطوطة إ لم نستطع حتى الآن الوصولَ  ومما يُؤسَفُ له أننا ية.سلام( مع البلاد الإDà Míng; 大明) العظيم
في  في البحث عنه مستمرينبين غلافين، وإن كُنا  الأصلي الفارسي لروزنامه )مذكّرات( نقّاش كمتنٍ مستقلٍّ  النصِّ 

وبتوف رِ  خرى أُ  محظوظون بوجود روايتها الفارسية في بطون كُتبٍ  نمكتبات المخطوطات العالمية. ومع ذلك، فنح
يؤكِّدُ أمر طبيعي  -رالتركية في وقت مبكِّ  إلى أي كونها مترجمة-ذلك ة مرات، و اللغة التركية عدَّ  إلى ترجماتها القديمة

لسانهم الأصلي كان لغة تركية معروفة باللهجة الچغاتائية و  مغولية، –د انحدروا من سلالة تركية التيمورين ق نَّ أ
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(Chagatāi؛) الچغاتائية آنذاك في أمور  –مون اللغة التركية مبراطورية يتكلَّ مراء وأصحاب القوة في هذه الإكان الأ
اللغة الأصلية للتيموريين لم تكن اللغة الفارسية بل اللغة التركية  نَّ إ"كما أشار ثاكستون:  ،السياسة والنشاطات اليومية

 .(Thackston 1989: 6). وطوال هذه الفترة، حاولوا تحويل هذه اللهجة التركية إلى لغة أدبية غنيّة" الچغاتائية -
 Naseem)  تاريخيةٍ طبيعيةٍ لهاية كوريثةٍ اللغة الأوزبكية واللغة الأويغورية مرتبطتان باللغة الچغاتائ ويُعتقد الآن أنَّ 

بد مثل العالم الشاعر نور الدين ع ،النحويةو  كان العلماء يستخدمون العربية في الكتب الفقهية والدينيةو (. 2-5 :2016
العربي بكتابه  في علم النحو ازمانه، ورائدً عر الفارسي في يُعتبر قدوةً في الشِّ  ، الذي1492الرحمن جامى المتوفي في 

 (Okumuş 1993 vol. 7: 94). الفوائد الضيائيةهور المش

أقدم و  الفارسية والتركية،خية يفي بعض الكتب التار  ،قتباسات الكثيرة منهأو الا ،بالكامل متن روزنامه دمجُ  جرى قد و 
حافظِ ل بايسنقری زبدة التواريخ التاريخ الفارسي  غياث الدين" بالفارسية كتابُ ء  "روزنامه الأعمال التي تحتوي على رواية

) Brookفي بلاط السلطان شاهرخ التيموري التركي وابنه بايسنقر  الرسميَّ  خَ كان المؤرَّ  يالذ، 1429المتوفي في  آبرو

)509-507 vol. XI Fasc. 5:2002  Melville andSubtelny ; 38-34: 1998ةُ العلميَّ  ةُ النشر  ت. وقد طُبع 
: 1993حافظ آبرو صدقُ رواية لروزنامه )حاجّ سيّد جوادى في تهران، وفي داخله أ مالكتاب من قِبل كهذا الل ةُ النقديَّ 

لعبد الرزّاق  مطلع سعدين ومجمع بحرينت في داخل كتاب خرى وُجِدَ (. وهناك رواية أُ 1 الشكل( )انظر 817، 2
 (،288-267 :2 جم 1946)سمرقندي من طرف شاهرخ  اسفيرً في الهند  نَ الذي عُيِّ ، 1482سمرقندي المتوفى في 

 خ الفارسي المتوفىلمحمد بن ميرخواند المؤرِّ  روضة الصفاكتاب ثم نرى رواية روزنامه الفارسية في  .(2الشكل )انظر 
 خ الفارسي المتوفىلمحمد خواندمير المؤرِّ  حبيب السيركتاب ( وفي 498-479 :7مج 1960، )ميرخواند 1498في 
 (649-634 :4مج 1954 خواندمير) .1535 في

 تاريخ خطائىرات غياث الدين تسمّى تركية لمذكّ  ةٌ الميلادي ظهرت أيضًا ترجم وفى أواخر القرن الخامس عشر
Tārīkh-i Khaṭā’ī (Bellér-Hann 1995: 5-6)،  تحتفظ بها مكتبة جامعة كامبريدج برقم الكاتالوغD.d 12.6 

هـ  900في عام  (Erdistanlı Hacı Mehmed)من ترجمة الكاتب حاجّي محمد الأردِستاني  نسخةٌ  وهي ،
(، Ekrem Zeynüddin Nurali Beyمها حاجّي محمد إلى أكرم زين الدين نورعلي بك )وقد قدَّ  ،(1494/1495)

تعتبر هذه النسخة فريدةً من نوعها و . (Bellér-Hann 1995: 3)الحاكم في مدينة أردِستان، الناطق باللغة التركية 
. (3الشكل ها خارج الإمبراطورية العثمانية )انظر إعدادُ  جرى إذ إنها الترجمة التركية الآذربيجانية التى  ؛عند الباحثين

 Türkالذي استخدمته الباحثة الدكتورة بيلرهان، هو لسان الترك العجمي )هذه الترجمة القديمة، المصطلح الدقيق للسان و 

‘Acämī) الآذربيجانية" -ى اليوم اللغة التركية مّ لما يُسَ  فٌ لَ هذه اللهجة سَ  كما تقول الباحثة، "إنَّ ، و (Bellér-Hann 

1995: 3-4). 
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 لحافظ أبرو.زبدة التواريخ في كتاب  روزنامه ء غياث الدين نقّاشبداية نصّ  :1الشكل 
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 .لعبد الرزّاق سمرقنديمطلع سعدين في كتاب روزنامه ء غياث الدين بداية نصّ  :2الشكل 
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تاريخ الآذربيجانية القديمة بعنوان "-إلي التركية  روزنامه . الورقة الثلاثون من مخطوطة ترجمة3الشكل 
 D.d 12.6وهي ترجمة الأردِستاني حاجّي محمد، الموجودة في مكتبة جامعة كامبريدج، برقم الكاتالوغ  خطائى"

 
أصبح عمل غياث الدين مدمجًا في العديد من الأعمال التركية  القرنين السادس عشر والثامن عشر وعلى مدار 

( āCihannum)كتاب جهان نما والجدير بالذكر أنه كان بمثابة أحد مصادر المعلومات عن الصين في  ،العثمانية
حلة في استخدم هذه الرِّ  الذي، م1657المتوفي في  لبيچكاتب ي أ ؛حاجي خليفة للمؤلف الموسوعي العلامة التركي

)كاتب  Ruznāma-e Khaṭā’ī "روزنامهء خطائيبـِ" هااسمَ  لَ ، وسجَّ جهان نماقسم "أحوال سلطنة" من كتابه الجغرافي 
التركي شيخ  خمؤرِّ من قِبل ال اللطائفعجائب  التركية العثمانية بعنوان ا إلىمُتَرجمً  ثم ظهر المتنُ (. 166: 1732لبي چ
 . ولدى الباحث نسخةٌ 1727( عام Küçükçelebizāde İsmail Asımزاده )چك چلبی إسماعيل عاصم كو  سلامالإ

في . و (4 الشكل)انظر  827إسطنبول في قسم علي أميري أفندي برقم  – ةفي مكتبة السليمانيَّ  ةٌ لَ هي مسجَّ و  ،عنها
القارئ  ولكنّ المترجم ربما أراد جذبَ  تحت عنوان "العجائبيات"، فَ أو يصنَّ  دَّ ن يُعَ حلة لا يمكن أالرِّ  هالواقع، إن ما تحتوي

"نسخة خالص أفندى"  ـِب معروفةٌ  نفسِها لترجمةخرى لهناك نسخة أُ و مته. في مقدِّ  العادي إلى عمله، فوضع هذا الاسمَ 
أجود و  الأولىمن  وهي تُعتبر أصدقَ  ،NEKTY03627مكتبة جامعة إسطنبول للمخطوطات النادرة برقم موجودة في 

 ع 9 مج 2004 )صابان للطائفعجائب اا حول متن عرضا وجيزً الأستاذ سهيل صابان قد كتب و . (5الشكل )انظر 
1: 181-191.)  
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في قسم علي أميري أفندي  لإسماعيل عاصم الترجمة التركية العثمانيةمخطوطة من  ى. الصفحة الأول4الشكل 
 827برقم 
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فى مكتبة جامعة إسطنبول   لإسماعيل عاصم ختاي سفارتنامه سيمخطوطة الصفحة الأولى من : 5الشكل 

 NEKTY03627للمخطوطات النادرة برقم 
 
عجائب اللطائف إسميله ختاي "، تحت عنوان 1913عام  زادهچك چلبی إسماعيل عاصم كو قد طُبعت ترجمةُ  

 ،(6الشكل )انظر  1924(، برعاية العالم التركي علي أميري أفندي المتوفي في سنة 1913 نقّاش)سفارتنامه سي" 
ي أ ؛"خِتاي سفارتنامه سىا بعنوان "يضً وقد كانت هذه الرحلة معروفة أ، هعنواناسمه و  الكتاب غلافعلى  يظهرو 

 تراك في القرون الوسطى،اسم ختاي أو خطاي يطلق على الصين عند الأ وكان ،رات السفير إلى خِتاي )أو خطاي(مذكّ 
"الصين على خطايصطلاح م، ا1102توفي في عالِمُ لغات الأتراك، الم محمود بن الحسين الكاشغري وقد استخدم 

 Tafgāç چتفغا  ليا في الشرق الصين ثلاثة في الأصل: العُ  : "ثمَّ لًا ئقا ،ديوان لغات التركالوسطى" في كتابه الموسوعي 
أي  ؛هذا الاصطلاح ولكنَّ  (،327، 1: 1915الكاشغري، " )nāBerkhوالسفلى برخان  yāKhitخطاي والوسطي 

هذا  لأن ؛المؤلف هنا بلقب "خواحه" قد ورد اسمُ و  .اأو شماله اهاستُعمل فيما بعد للتعبير عن الصين كلِّ  ،خطاي""
عالمٍ في  من الفنون أو ويُطلق على خبيرٍ في فنٍّ  ،ة على احترام الشخصالفارسيَّ في اللغتين التركيَّة و  يدل  المصطلح 

 قش.النَّ  الرَّسم و في فنِّ  اماهرً  اخبيرً  -كما أشرنا- كان غياث الدين، و علم من العلوم
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 باللغة التركيَّة العثمانيَّة. الترجمة: نشر 6الشكل 
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 Mehmet Fuat) ريليپفؤاد كو محمد الكبير  التركي   خُ ، وانتقد المؤرِّ ارً حلة مبكِّ قد اعتنى الباحثون الأتراك بهذه الرِّ و 

Köprülü)  َإيّاه بما ورد في نسخة خالص أفندي.  اة نقاطٍ، مُقارنً دَّ فندي في عِ  علي أميري أهُ رَ شَ ما ن(Köprülü 1913 

vol. II no. 4-5: 356-368). الطبعة التركية العثمانية لعلي  مراجعة شاملة على لي، الذي كتبيفؤاد كوپر  ويقول
مة، وفي أوردها في المقدِّ  التي ةناشر هذه النسخة )علي أميري( أخطأ في المعلومات التاريخيَّ  ، "إنَّ 1913أميري عام 

الأخطاء مع تفاصيلها بالمقارنة مع نسخة  لي في مقالته النقدية كلَّ يوأدرج كوپر  ،تصحيحاتها"و  قراءة بعض فقرات المتن
 (Köprülü 1913 vol. II no. 4-5: 368) أفندي.خالص 

 ن الرحلة بالمصادر الصينيةهناك دراستان حول هذا العمل باللغة التركية تقارنان الحوادث والأسماء المذكورة في مت
في الدراسة الأولى إلى اللغة التركية بطريق التبسيط، وقارنت المتن  العملَ  مخدّره أوزرديمترجمت الباحثة و  للفترة نفسِها،

نتيجة تُشيرُ و  ، (Özerdim 1950 vol. 8 issue 3: 345-371)بسجلّات الأسماء من عهد سلالة مينگ الصينية 
بالمصادر الصينية أو  المتعلِّقةهناك أخطاء في كتابة الأرقام والتواريخ سواء ت، ولكن هذه الرحلة قد تمَّ  دراستها إلى أنَّ 

هناك بعض الأحداث المرتبطة بسلالة مينگ في المتن؛ ومع ذلك لم يُذكر هؤلاءُ السفراء بشكل واضح،  بالسفارة، كما أنَّ 
 فقطوهي تقول: "نعم، لقد ورد وصف هذه السفارة في سطر واحد  ،ة لها في المصادر الصينيةبل ذُكِروا بقيود لا أهميَّ 

 Özerdim 1950 vol. 8) .رحلة غياث الدين" ادر الصينية، بينما ذُكرت التفاصيل الكثيرة عنها في نصِّ في المص

issue 3: 348) 
( في كتابها الذي يحمل Gülçin Çandarlıoğluين چاندارلی أوغلو )گولچتناولت الأستاذة  وفي الدراسة الثانية

، الصينية من خلال النصوص القديمة گالتيموريين وسلالة مينعنوان "التيموريون في آسيا الوسطى" العلاقات بين 
، المتوفر في حوليات مينگ كمصدر  (Chén Chéng陈诚)السفارة الذي كتبه السفير چين چينگ  مت تقريرَ قدَّ و 

تيموري، والرسالتين المتبادلتين بين الإمبراطور الصيني والسلطان التركي  درصيني، والجزء الأول من رحلة نقّاش كمص
 :Çandarlıoğlu 1995) االذى ذكرناه سابقً  يلسمرقند سعدين مطلعشاهرخ، المذكورتين في كتاب التيموري ميرزا 

 ةً مَ قيِّ  في تقريراته السفارية معلوماتٍ  مَ ( قدَّ Chén Chéng陈诚السفير چين چينگ ) أنَّ ها إلى نتيجة بحثتشير و (. 17
عاداته، و  ملاحظاته حول المجتمع الصيني دَ ، أما النقّاش فقيَّ ووضعهم الاقتصادية لتيموريين الاجتماعيَّ احياة  حولَ 

نت  (.Çandarlıoğlu 18هذه الزيارات المتبادلة العلاقات بين التيموريين والصين ) وربَّما حَسَّ
 (Chén Chéng陈诚)ما الباحثون الأوائل الذين أنتجوا مقالات باستخدام مذكّرات السفير الصيني چين چينگ أ

كان الباحثون الغربيون يدرسون و  ،كما ذكرنا أسماء بعضهم ،والسفير التيموري النقّاش كمصادر، فكان أكثرهم من الغرب
فكانت الترجمة الأولى منشورة في باريس سنة  مقتطفة منها،لمية أو بالترجمات المن خلال بعض المنشورات الع روزنامه
 Quatremèreمير )غمن قِبل إتيان مارك كوات لعبد الرزاق سمرقندي مطلع سعدين، كقسم مقتبس من كتاب 1843

1843 vol. 14  no. 1-2: 308-386)،  ترجم الأستاذ مايترا  1934في عام وK.M. Maitra  َّالموجود  روزنامه نص
إلى اللغة الإنجليزية ونشره مع الأصل الفارسي في لاهور تحت عنوان حافظ آبرو ل زبدة التواريخ بايسنقری في كتاب 

 امً قيِّ  عملًا  انشاهد أيضً و  ،(Hafiz Abru 1934لحافظ آبرو" ) زبدة التواريخلى الصين: مقتطف من "سفارة فارسية إ
قارنه و  لحافط آبرو زبدة التواريخ"روزنامه" من كتاب  ( الذي استخرج نصَّ 1963للأستاذ العلامة مولوي محمّد شفيع )ت 

غم من ة على الرَّ ة والأورديَّ ة باللغتين الفارسيَّ بالحواشي الغنيَّ  هُ دَ وَّ زَ ( وَ 7، )انظر الشكل مطلع سعدينفي كتاب   نفسِهالنصِّ ب
وفي أواخر  (،145-36 :1964 بتعريف المصطلاحات )شفيعقة هذا العمل يحتوي على بعض الأخطاء الطفيفة المتعلِّ  نَّ أ
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مة مايترا في نيويورك بمقدِّ لترجمة طبعة جديدة نشر من جامعة كولومبيا  Goodrichأعاد كارينجتون جودريتش  الستينيات
ما يحتوي  لىا عدً نِ ستَ مُ  دةً جيِّ  ةً إنجليزيَّ  ترجمةً  Thackstonثم نشر ويلر ثاكستون  ،(Hafiz Abru 1970) خاصة به

لمحمد  حبيب السيركتاب ، و 1498خ الفارسي المتوفي في لمحمد بن ميرخواند المؤرِّ  روضة الصفاأي كتاب  ؛الكتابان
عام  نشرت الأستاذة بيلرهان اخيرً (، وأThackston 1989: 279-297) .1534 خ الفارسي المتوفي فيخواندمير المؤرِّ 

الأذربيجانية  –أي التركية  ؛حاجي بن محمد في لسان الترك العجميل روزنامه ترجمةفي الولايات المتحدة الأمريكية  2005
وقد التفت  ، (Bellér-Hann 1995) ( مع الترجمة الإنجليزيةRomanized orthographyبالهجاء الروماني ) ،القديمة

راسة حول تاريخ آسيا الوسطى وعلاقاتها في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة الد اأيضً  الباحثون اليابانيون 
 .(Rajkai 2010 vol. 63 no. 1: 63-103)مة عنها قيِّ  ابالصين، وأنتجوا بحوثً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دِ بالحواشي الفارسيَّة والأورديَّة، الذي نشره العلامة محمد روزنامه: الصفحة الأولى من نصّ "7الشكل  " المزوَّ
 .بين مقالته شفيع
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 نص روزنامهخلاصة القول على حجم 
الدراسات الطويلة التي أجراها الباحثون في الشرق والغرب فإن استنتاج الباحث فيما يتعلق بحجم  بعد التدقيق على

ر كثيرًا منذ نقلته رات( لم تتغيَّ هذه الرحلة )أو المذكّ  الخطوط العريضة لنصِّ  ي: إنَّ " الأصلي هو كما يأتروزنامهنص "
متوسط الحجم  نصٍّ  عن ثُ التركية القديمة، فنحن نتحدَّ  ترجماتهو  حبيب السيرو دة التواريخزبمثل  ،ةليَّ المصادر الأوَّ 

، قد يكون أيضًا بهذا الحجم. ر عليه بعدُ يُعثَ الكتاب الأصلي، الذي لم  ولذلك يمكننا القول إنَّ  ؛صفحة 60-50حو ن يبلغ
 رحلة ابن فضلانعن  أمثالُ هذه الأحداث في أبحاث المخطوطات. على سبيل المثال، كانت الرواياتُ  دُ وقد تُشاهَ 

منها  اقتباساتٍ  نُ لمحمد أحمد الطوسي يتضمَّ  عجائب المخلوقاتكان كتاب  الاهتمام في المصادر القديمة، فمثلًا  بُ تجذِ 
في ربيع عام  (Toganزكي وليدي طوغان ) خُ المؤرِّ  عثرَ  ا،أخيرً و . معجم البلدانفي كتابه  ياقوتُ الحموي   ها فيما بعدُ لَ قَ نَ 

الجزء الأخير من هذه  نَّ فظهر أ ،إيران–في مكتبة الإمام الرضا في مشهد  ةٍ جغرافيَّ  رسائلَ  على مجموعةِ  1923
في لايبزيغ  s Reisebericht’nālḍle: Ibn FaḥRiنشر طوغان عمله بعنوان قد و  ،رحلة ابن فضلانالمجموعة هو 

 (.Aliyev 1999: 478. )1939عام 
 

 حدودها الزمنيةمسار الرِّحلة و  -4
و كان عدد  ير بايْسُنْقُرْ التركي التيموري،ا بين أعضاء هيئة السفارة للأما مهم  كان غياث الدين النقاش عضوً 

)حافظ بنه بايسُنْقُرْ رعاية ا منهم تحت 150لطانَ شاهرُخ، وكان منهم الس   200يمثل ، و 400 حونالمبعوثين معه يبلغ 
) هـ 822ذي القعدة من  6هرات في حو سنتين منذ مغادرة الهيئة من ن حلةُ قد استغرقت الرِّ و  (،819، 2: 1993أبرو 

 (.م1422أغسطس  29) هـ825رمضان من  11في   نفسِهام( حتى عودتها إلى المدينةِ 1419نوفمبر  24
( هرات عاصمة شاهرخ م1419نوفمبر  24هـ )في 822سنة  ي القعدةذلشهر  6غادرت هيئة السفارة في اليوم 

 Şâdîوكانت البعثة تشمل شادي خواجه )بالتركية الحديثة:  (،Hafiz Abru 1970: 6السلطان التركي التيموري )

Hoca)  بالتركية الحديثة: و( گوکچهGökçe)  َوكان هناك "سلطان أحمد"  ،من قِبل السلطان التيموري شاهرخ نِ يْ المبعوث
وهما المبعوثان من قِبل الأمير بايسنقر )بالتركية  ،(روزنامهن النقّاش )كاتب وغياث الدي نبيل من نبلاء أسرة التيمور،

 . (Bellér-Hann 1995: 157)و قد وصل المبعوثون عبر طريق مدينة بَلخ إلى سمرقند  ،(Baysungurالحديثة: 

جتمعوا هناك مع المجموعة الأخرى من المبعوثين الذين أرسلهم ألوغ بك )بالتركية الحديثة: ع أن يوكان من المتوقَّ  
Uluğ Bey)، أعضاء وجب على  اومع اتضاح مغادرة وفد ألوغ بك سابقً  ،خراسان الذي كان نائب السلطان شاهرخ في

، م1420فبراير  25 /هـ823 صفر 10وحدهم منفصلين عن الوفد الأول. ثم غادروا سمرقند في  واوفد شاهرخ أن يرحل
سافر و  ،( Barthold 1963 vol. 2: II, 111جهين إلى الصين مع المبعوثين الصينيين العائدين إلى بلادهم )متَّ 

رات وتشير مذكّ  (.Ташкентة: زبكية الحديثو الأعبر طشقند )ب طول الفرع الشمالي لطريق الحرير المبعوثون على
( ممن يعبدون Hamiوكومول )أي مدينة هامي  Turpanنقّاش إلى وجود مجتمعات كبيرة غير مسلمة في تورپان 

دخلت هيئة السفارة في مدينة  قدو  Shakyamuni/Buddha (Bellér-Hann 1995: 159،)الصليب أو شاكياموني 
 29 /هـ 1420شعبان  19( من الطرف الغربي للسور العظيم في nāyùguāJi嘉峪关ان )گو ي جيايو أ ؛قراول

( أول 肃州 Sùzhōuتعدادُ المسافرين في سوچو ) جرى  الجمارك الصينيةكالعادة الجارية فى م، و 1420أغسطس 
وانضمّ عدد كبير من التجار إلى مجموعة مبعوثي  كم من السور العظيم، 45 حونهي بعيدة و مدينة بعد جيايوگوان، 
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肃السفارة من سوچو ) هيئةُ  تلَ قِ نُ وَ  ، (Bellér-Hann 1995: 160) انفرً  500حو نبلغ عددهم  حتى الأمير بايسنقر

州 Sùzhōu أ ؛خان بالِغ( إلى( ي بكينBeijing)محطة في  99أكثر من  عبرَ  ، بمساعدة البريد السريع الصيني
 ؛(兰州 Lánzhōu( ولانچو )赣州 Gànzhōuنچو )گاوسافرت هيئة السفارة عبر  كم، 2900الطريق الطويل البالغ 

(. و nā'īX 西安على النهر الأصفر، ثم وصلوا إلى مدينة شيان ) من فوقهالذي عبروا  الجسر العائمحيث انبهروا ب
 潼关) گوانتونگ ممرِّ خرى على النهر الأصفر في عبروا مرة أُ  ،م1420 من نوفمبر 18 هـ/ 823ذي القعدة  12 في

Tóngguān چي(، ثم وصلوا إلي( نگ دينگ正定 Zhèngdìng( عاصمة بيچيلي ،)北直隸 Běizhílì في )27 
من ذي  8( في 北京 Běijīngأي بكين ) ؛خان بالغوصلوا إلى  اخيرً أو  م،1420ديسمبر  3 /هـ 823ذي القعدة 

 حوَ ن (nglèǒY永樂يونغلي )هيئة السفارة في بلاط الإمبراطور  بقيتقد م. و 1420من ديسمبر 14 هـ/ 823الحجة 
الذي  ،مولانا حاجي يوسف قاضييُسمّى  اذكي   امترجمً  الصيني كان وسيطهم في القصر شار النقّاشُ وكما أ أشهر، 5

 ،ةوالفارسيَّ  ،ةوالمنغوليَّ  ،ةوالعربيَّ  ،ةالتركيَّ  :هي ،لغات خمسَ  وهو يجيدُ  يونغلي،في حكومة الإمبراطور  اشغل منصبًا مهم  
 .(Bellér-Hann 1995: 161) ةوالصينيَّ 

، (北京 Běijīngأي بكين ) ؛خان بالغغادر المبعوثون مدينة  م1421مايو  18 /هـ823جمادي الأولى  15وفي 
 赣州نچو )گاأشهر في  ةَ دَّ روا عِ لات بعض القبائل المغولية في الشمال تأخَّ وبسبب توغ   عائدين إلى بلادهم،

uōGànzh( "ثُمّ وصلوا نقطة التفتيش المعروفة ب "جيايوگوان )nāyùguāJi嘉峪关13 هـ/825محرم  11 ( في 
لة عند مقابلين أسماءهم بالأسماء المسجَّ  فحص جميع أعضاء السفارةكانت سلطات الحدود الصينية تم، و 1422يناير 

قد عاد مبعوثو ، و سمحوا لهم بمغادرة البلاد في السجلِّ الأسماء  نهم من مطابقة كلِّ يق  بعد تفي البلاد، و  دخولهم السابق
 .(Hafiz Abru 1970: 4) هـ825رمضان  11أي  م؛1422أغسطس عام  29هراة إلى بلادهم في 

 
 هميتها التاريخية والحضاريةمضامين الرِّحلة ومحتوياتها وأ -5

 گ الصينيةسلالة مينو السياسية بين التيموريين العلاقات  -5.1
كانت السلالة الحاكمة  قبة؛ إذقة بآسيا الوسطى والصين في تلك الحِ من المفيد أن ننظر إلى الأحداث التاريخية المتعلِّ 

 –ة إمبراطوريته التركيَّ  (Emir Temur) مير تيمورأ أي قبل عامين من تأسيس م؛1368رت في الصين عام تغيَّ قد 
ها سلالةُ ت محلَّ وحلَّ  في الصين من أحفاد قبلاي خان ( المغولية元朝Yuán cháoيوان ) سلالةُ وانهزمت  ،ةالمغوليَّ 

 (. Míng cháo 1368-1644 明朝( .)64-Barthold 1990: 63مينگ ذات الأصل الصيني )
وقد  ،إلحاقها إلى مملكتهو التاريخية البلدان الواقعة على طريق الحرير  أراد جمع كلِّ  تيمور دولته الكبيرةوعندما بنى 

غرب آسيا آنذاك مالك آسيا الوسطى و  وكان تيمور عامًا تقريبًا، 150ى وإيران لمدة تيمور في آسيا الوسط حكم أحفادُ 
لم يستجب أبدًا لدعوات  ولهذا ؛ (Alan 2017: 184)ا القوقاز وأفغانستان وشمال الهند جزئي  والممتلكات الإيرانية و 

 خلال سبعينيات القرن الرابع عشر، ولم يرسل تيمور ( الذي بعث إليه رسولًا Hóngwǔ) الإمبراطور الصيني هونغ وو
بناء فإنه لم يفكر قطّ في  الصيني الجديد تيمور لم يكن قلقًا بشأن قوة الإمبراطور ولأنَّ  ،مبعوثًا أو هدية إلى الصين

ه في أماكن على غزوات امتركزً  إلى ذلك، كان تيمور . وإضافةً و بشكل رمزي، من خلال الهدايا مثلًا علاقة تبعية معه ول
حملة عسكرية على الصين،  قبل وفاته إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وقد نظَّمَ  علىلم يكن حريصًا  أخرى؛ إذ

 المينگية الصينية –تصبح الاتصالات التيمورية . وبعد وفاة تيمور لم (Rajkai 2007: 50) لكنه توفي في الطريق
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أطلق خليل سلطان التيموري سراح المبعوثين  فقد ؛، بل ازدهرت لمدة عقدين من الزمن أو نحو ذلكحسبُ مستقرةً 
ثم أصبحت العلاقات  ،1407عام  إلى نانجينگ اخيرً أوصلا ف ،الصينيين، الذين اعتقلهما تيمور قبل عقد من الزمان

 الاقتصاد.ة و في مجال التجار  ةً ، خاصَّ ابين أكثر إثمارً بين الجان
 والإمبراطور شاهرُخ التيموري كانت العلاقاتُ السياسية بين السلطان  يكتب غياث الدين النقّاش مذكّراتهوقبل أن  

أرسل الإمبراطور يونغلي وفد السفارة برئاسة  م1417 هـ/820، في عام فمثلًا  ،جيدة (nglèǒY永樂الصيني يونغلي )
( إلى شاهرخ الذي اعتلى العرش بإزالة الارتباكات الناشئة 陈诚Chén Chéng 1365–1457)چين چينگ السفير 

چين چينگ ن أن أداء بعد وفاة الإمبراطور تيمور. وبالنظر إلى النشاطات الدبلوماسية التي تطورت فيما بعد، يتبيَّ 
(Chén Chéng )ساهم 1427و 1417الذي ذهب إلى هذه المنطقة مرتين كسفير في عامي  ، وهودوره الدبلوماسي ،

ت (. وباختصار، استمرَّ Hecker 1993 vol. 3 no. 1: 85-98بشكل كبير في تحسين العلاقات بين الجانبين )
بدون نشوب الحروب ، و التجارةالعلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى في فترة ما بعد تيمور بوفود السفارة وقوافل 

تبادل قوافل التجارة لم  نَّ الجانبين فإرت في كلا السلالات تغيَّ  وعلى الرغم من أنَّ  ،والحملات العسكرية لفترة طويلة
 (. Alan 2015: 272ينقطع بينهما. )

 التجارة معًا(: الدبلوماسية و 冊封 體制Cèfēng Tǐzhìالروافد في الصين ) أوالجزية نظام  -5.2

يتركز  من تكلفة الهدايا النقدية وبدلًا  م وفد النقاش الهدايا إلى ملك الصين،، تجذب انتباهنا طريقة تقديوفي "روزنامه"
وليس من الممكن فهمُ طبيعة  ،على الجانب الرمزيّ الذي يعني الصداقة والرغبة في إقامة علاقات طيبة بين الطرفين

 (؛冊封 體制Cèfēng Tǐzhìون فهم نظام الجزية أو الروافد الصيني )مضمون الهدايا فيها دو  مثل هذه السفارات
 وفي الفلسفة الكونفوشيوسية، الصين "جونگ گوا" ) التقليدي في الصين. الروافد أونظام الجزية علينا أن نشرح هنا ف

ngguóōZh 中国) هاحاكم؛ أي المملكة المركزية، و ( "هو "ابن السماء天子 ǐnzāTi وفقًا للقانون .) الصيني
ا و تجاريةً ، فعليهم الاعترافُ بسيادتها إمّا رمزي  سواء كانت سياسيةً أ ،التقليدى، إذا أراد الأجانب إقامة علاقة مع الصين

فلذلك اعتُبِرت البضائعُ والهدايا القادمة إلى القصر الصيني من السفراء  ؛بالولاء المباشر احقيقي   اإمّا واقعي  بقبول الهدايا و 
 互市体制نظام السوق المتبادلة ) اوهذا يسمّي أيضً  في العقل الصيني، الروافد"من "الجزية" أو " اب أنواعً الأجان

zhìǐHùshì T)صَ لَّ خَ قد و  ،الروافدأيضًا الجزية أو  عتبر. وفي هذا السياق، كانت البضائع القادمة من آسيا الوسطى ت 
كان نظام الجزية  -أية: تالجزية الصيني في النقاط الأربع الآ( الأصولَ النظرية لنظام Fairbankالباحثُ فيربانك )

للأغراض هذا النظام  ون ستخدميكّام الصين أصبح حُ  -بق الثقافي للصينيين الأوائل على جيرانهم. نتيجة طبيعية للتفو  
ية والدبلوماسية للصين. كان هذا النظام وسيلة للعلاقات الدول -تجاري. د عدكان له بُ  -السياسية وللدفاع عن مملكتهم. ج

ق الثقافي الصيني على جيرانها في العقل الصينى، ولا يمكن للمجاورين أن وتشير النقطةُ الأولى إلى فرضية التفو  
 تُمنح والألقابُ  حو، كانت الأختامُ أي الصين. فعلى هذا النَّ  ؛(ngguóōZh"المملكة المركزية" )  ـِيصبحوا سوى تابعين ل

 للتعبير امنتظمً  االحاكم الصيني تقديمً  م الأجانبُ الجزية إلىوفي المقابل كان من المفترض أن يقدِّ  الأجانب،ام كّ الحُ  إلى
 ( Fairbank 1942 vol. 1 no. 2: 143-145; Rajkai 2007: 83-85عن ولائهم له. )

لُ لسلالة مينگ ( الإمبراطورُ الأوَّ ǔHóngw 洪武أرسل هونغوو ) 1368عد تنصيبه على العرش في عام بو  
اثنتي  نحوأرسلت  ، وإجابةً لهذه الدعواتإرسال بعثات رافدة إلى مينگببعضَ سفرائه إلى الدول المجاورة لإقناعهم 

قبلوا و  ،فمنحهم الأمبراطور هونغوو لقبَ "الملك" تهانيَ والهدايا إلى بلاط هونغوو،عشرة دولة في شرق آسيا وجنوبها ال
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(، فسُمح لهم بالمشاركة في العلاقات التجارية مع الصين. ngēcèf 冊封مينگية الصينية )سيادة الإمبراطورية الهم 
(Nakajima 2018: 138-139, 141وفي المن .)م الإمبراطور يونغ لي الأمراءَ المغول بين ممرِّ طق الغربية، نظَّ ا 

ووُضعت  بإرسال الجزية،في شكل الحراس العسكريين، وسمح لهم  (Tarim) ( وحوض تاريم xiHé河西خِيَ شيِ )
مع بلاد  اآسيا الوسطى، وأيضً  شعوبم العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع ةً لتحك  رئيس ( نقطةً Hamiمدينةُ هامي )

 .(Nakajima 2018: 145التُرك الغربية وإيران اللتين كانتا داخل أراضي الإمبراطورية التيمورية )
 6، يقول النقاش: "وعندما ظهر هلال ربيع الأول )اي  دبلوماس اي  سياس ىفي موضوع هذه الهدايا التي تعنى معنً و 

( تسعة صقور، واستدعى المبعوثين وقال: سأعطي صقرًا Dà Míng; 大明( أحضر داي مينگ خان )1421مارس 
حمد، ! ثم أعطى ثلاثة صقور لسلطان شاه، مبعوث ميرزا ألوغ بك، وثلاثة لسلطان أادً جيِّ  الكل من أحضرني حصانً 

كما و  .(493 :7مج 1960ميرخواند مبعوث ميرزا بايسنقر، وثلاثة لشادي خواجه، مبعوث جلالة الملك شاهرخ." )
عون بالهدايا كانوا يتمتَّ  الأجانب يجلبون الخيول الجياد والسلع إلى الصين، وفي المقابل أوضح النقّاش هنا، كان السفراء

 سميين والتجار الذين رافقوهم بالاشتغالكان يُسْمح للمبعوثين الر  ر من الأحيانفي كثيصينية، كالنقود وأنواع الحرير، و ال
في دفتر السجلات مع  دُ يَّ قَ تُ  أسماء الأجانب (، وكانت843-839، 2: 1993حافظ أبرو بالتجارة في أسواق الصين )

حول إعطاء الغذاء  االخيول والممتلكات التي يحملونها عند الدخول من الحدود وعند المغادرة منها. هناك تفاصيل أيضً 
وءَ على ط هذه المذكّرات الضَّ و تُسلِّ  النقل والملابس الفاخرة إلى سفراء الدول الأجنبية، الكافي والمسكن المناسب ووسائل

جّار الأجانب. ةً في العالم في علاقاته بالدول والت  من القصور الأكثر بيروقراطيَّ  د  ط الصيني الذى كان يُعَ تقاليد البلا
(Hafiz Abru 1970: 23-27)  

إلى الأجانب، ويقبل جزيةً  ،مثل الحرير والنقود والملابس الثمينة ،ةً هدايا سخيَّ  مُ ، كان القصر الصيني يقدِّ وباختصار
 والاحترام لنفسها، الدولة الصينية تتلقى هذه "الجزية" بمعني الاعتراف عندهم وكانت، يجلبهم إلى طرفهف تافهةً منهم

 . ونتيجةً أن هناك تجارة حيوية متشابكة مع الأمور السياسية والدبلوماسية في تلك المناطق اويُظهر هذا النظام أيضً 
ولم تكن واجباتُ  شعوب آسيا الوسطى،جّاج البوذيين من الصين إلى مناطق جّار والحُ ه العديدُ من السفراء والت  لذلك، تَوَجَّ 

حسب، بل كانت تشمل تنظيمَ العلاقات اعات بين الصين والدول المجاورة النز  السفراء الصينيين مقتصرةً على حلِّ 
ين ذهبوا إلى جميع يبين الصين. وعلى الرغم من أن السفراء الصينو الدول ية والاقتصادية بين هذه الشعوب و التجار 

على  اولم يفرض نظامُ الجزية دائمً . (,Çandarlıoğlu 1995: 11بآسيا الوسطى. ) اأوْلوا اهتمامًا بالغً  فقد أنحاء العالم
القوة العسكرية للدولة المجاورة كانت  هناك باحثون يقولون إنَّ و  باعتبارها دولةً تابعةً للصين، الدولة المجاورة أن تتعامل

م ذات سيادة كاملة. وعلى سبيل المثال، كانت الصين في عهد عامل الصين معها على أنها تابعة أاسيةً في تُ نقطةً أس
 Kauzز وروسابي )تالمينگ  تنظر إلى الإمبراطورية التيمورية على أنها مساوية لنفسها، كما ذهب إليه الباحثان كاو 

and Rossaby،) الإمبراطور و  ة لنظام الجزية التقليدي،والاعتارات الرئيسترك في السمات بعض السلالات لم تشف
هرخ حاكم الإمبراطورية لمعاملة السلطان ميرزا شا ، كان على استعداد تامٍّ 1424و  1403الذي حكم  بين ،لي يونغ

قًا على الملوك فوِّ نظام الجزية على أن الحاكم الصيني يجب أن يُعتبر مت رَ تصو   ضُ وِّ قَ مما يُ  التيمورية على قدم المساواة؛
 (.Kauz and Rossabi 2022: 12-13المغولية. ) –الخانات التركية  والآخرين أ

 ( المغولي 站赤zhàn chì) جیوعلاقته بنظام اليام في الصين التتابعنظام البريد و  -5.3
 أعطى التفاصيل فينه بما كان يجرى في بلاد فارس، و قار في الصين، و  نظام البريدعن في مذكّراته  كتب النقاشُ 
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السلع الفاخرة وأنواع الحِرَف  ايضً أ ذكرو  ،لذيذة وأطعمةً  مريحةً  مساكنَ  رُ ستضافة المسافرين في المحطات التي توفِّ ا
وشبكة الاتصالات فريدةً من  گ الصينية(. ولم تكن العلاقة بين مملكة مينBrook 1998: 34-38) الصينية هناك

الذي تديره الدولة لبسط ل والاتصالات الذي يلعبه نظامُ التنق   ورَ الأساسيَّ لوك القدماء الدَّ وقد أدرك العديد من الم نوعها،
قبل الميلاد(، ربط الملوكُ مركزَ  600-900حو نسيادتها على المساحات الكبيرة. وحتى في الإمبراطورية الآشورية )

-Radner 2014: 65إلى المناطق الحدودية الشاسعة. ) "طريق الملك" الذي يمتد   فُتِحَت عبرَ الدولة بالمقاطعات التي 

站) چیليام أو اليامإ الروماني الشهير في القرن الرابع، ونظام cursus publicusأيضًا تنظيم نظام  جرى قد و  (.68
赤  ُالأراضي كّامهم السيادة الإمبراطورية على ( المغولي في الطرق الرافدة التي يبلغ طولها خمسين ألف ميل لبسط ح

 ،الصيني أيضًا بأنظمة أخرى  البريد السريع أول نظام التنق  يمكن مقارنة  لذلكو  ؛(Kolb 2001: 96-98الشاسعة. )
 نظام البريدقد بدأ سلامي. و الإ في العالم العربي البريدأي البريد السريع للإمبراطورية العثمانية؛ و ؛(ulak) "أولقمثل "

. 680و 661الفضل في تطويره إلى الخليفة الأموي معاوية الأول الذي حكم بين عامي  بُ نسَ يُ وَ  ،في العصر الأموي 
زَ  وأنشأ الأمويون ديوانًا  ،تحسينات إضافية هذا النظام وأجرى له ،705-685الذي حكم بين  ،الملك بن مروان عبدُ  وَعَزَّ

 ،من قبل العباسيين اأيضً  البريدتعزيز  جرى ، 750م صوا ميزانيةً مستقلةً لتكاليفه. وبعد الثورة العباسية عالإدارته وخصَّ 
 استخباراتية مؤسسةواستخدمه  ةً الخليفة المنصور العباسي أهميةً خاصَّ  من أهم المؤسسات في الدولة. وقد أوْلاهُ وأصبح 

-Sourdel 1960: 1045) براطورية العباسيةفي جميع أنحاء الإم السياسية والأمنية يمكن من خلالها مراقبة الشؤون 

1046).  
وروسابي  (Harris) نلاحظ أن هاريس بريد والتتابع في التاريخ الصينينظام ال بالدراسات حولفيما يتعلق و 

(Rossabi ِّوغيرهما من المؤر )ا المجال ببحوث قوية لا غنى عنها، وكما ذكر هؤلاء في هذ واخين المعاصرين ساهم
 من سلالة اليوان المغولية )أي أحفادللبريد والنقل والتتابع   انظامً مةً و إمبراطوريةً ضخ ورث ملوك سلالة مينگ الباحثون 

يتمثل في إجبار إعادة المغول إلى سهوب مونغوليا،  ايًا عظيمً لكن الصينيين واجهوا تحدِّ  ،(ز خانگيقوبلاي خان بن جن
كما المتحركة المضطربة. و  راء حدودهافي توسيع إمبراطوريتهم إلى ما و  ،أي ملوك مينگ ؛طمعوا ذلك علاوة علىو 

ولممارسة سلطتهم السياسية  رسال جيوشهم إلى الأطراف البعيدةا لإكان نظام البريد الفعال أمرًا حيوي   مينگ،أدرك ملوك 
لمعاملات وللعلاقات الدبلوماسية مع المبعوثين، ول ،أي الصينيين وغير الصينيين ؛(Hanعلى السكان الهان )

بحلول أوائل عشرينيات القرن الخامس عشر، استخدم . و القدرة الكافية على المناطق الحدودية لتوفيرالبيروقراطية، و 
لتعزيز سيطرة إمبراطوريتهم على أراضي الصين التقليدية، ودمج مناطق جديدة  عاليةٍ ملوك مينگ هذا النظام بفعاليةٍ 

 Đạiداي فييت )بجنوب شرق آسيا و  قيادة الغزوات( في مملكتهم، ولYunnan( ويوننان )Guizhouويجو )گمثل 

Việt( وغابات نورغان ،)Nurganفي سيبريا ) (Harris 2015b issue 72: 2-3.) 
لإعلان عن وجود دولة مينگ لاختراق المناطق الحدودية ول مٍ ك مصمَّ بمثابة محرِّ  الصيني نظام البريد والتتابعكان 
نة مع الخيول كان هذا النظام عبارة عن بنية تحتية للتنقل من المحطات المعيَّ  الإمبراطور هونغوو كما أرادهناك، و 

والمسؤولين  مبعوثين الأجانب في الحدودوال المحليين دة بالعمالها مزوَّ كل  و ت صيانتها بنفقة الدولة، والقوارب التي تمَّ 
بالإضافة الشهادات المناسبة لهذا العمل. و  وكبار الموظفين والجنرالات، وهم يمتلكون  من المناطق الحدودية الأصليين

قد أعلن أن من واجباتِ نظام النقل والتتابع "إعادة  إلى المقاطعات كان الملك الصيني إلى إرسال الفرمانات الإمبراطورية
يني كان مجلس الحرب الص مدادات العسكرية من العاصمة وإليها؛ ولهذاوفود البعثة إلى البلاد الأجنبية، وتسريع الإ
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كما أوضح الأستاذ هاريس و  (.Harris 2015a vol. 19 issue 4: 289-290هذا النظام )هو الذى يدير  العالي
(Harris ُعندما وصل الأجانب ،) ورسلُ الجنرالات  ،الذين يحملون الجزية، والمسؤولون من المناطق الحدودية الجنوبية

 會同館)گ گوان يقيمون في دار الضيافة الضخمة التي تُعرف باسم هوي تون كانوا أو الأمراء إلى العاصمة،
nǎHuìtóng gu) تحتوي على  مبانٍ بلغ مشتملاتهما تسعةَ الكبير في بكين من مَجمعين تگ گوان" هوي تون" لُ يتشكَّ . و

گ گوان" تونهوي ". وكما قرأنا في مذكّرات النقاش، كانت مرافق (Harris 2015b issue 72: 5-6) غرفة. 763
لكن خدّم السفارة كانوا في غرف  ،دةً بأثواب حريرية ونعال ناعمة وسجاد صوف ناعم ومؤن فخمة ولحوم لذيذةمزوَّ 

كان المبعوثون يشاهدون برج  (. وفي أثناء السفر486: 7مج 1960ميرخواند فارغة مع الوسائل القليلة لراحتهم. )
لأجل حماية  گر التابعة لبلاط مينمن شبكة منارات الإنذار المبكِّ  جُزءًاوكان قدمًا،  75المحطة الذي يبلغ ارتفاعه 

 (.Harris 2015b issue 72: 7-8) الحدود
هذا في تاريخ الصين القديم. ومع ذلك، فإن التطور الحاسم لهذا النظام  نظام البريد والتتابعويمكن ملاحظة جوهر 

كان المغول هم المبدعون الحقيقيون لشبكة نقلٍ عملاقةٍ عابرة للقارّات و  سرة يوان )المغول( في الصين،جاء بعد عهد أُ 
 م الباحثُ يقدِّ  ،الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا وشرق أوروبا. وهنا في رَ أثَّ  يذال، 1يجيام( أو 站سمّى يام )يلنظام 
 نَّ فإ گوكما أوضح هوسون ،ة حول هذا النظام العملاق ومراحله( بعض النقاط المهمَّ Hosung Shimشيم )گ هوسون

هذا الترابط بين  ولفهم جذور ،ه وترابط بعضه ببعض بشكل كبير في تحول تاريخ العالم كلِّ  تحملات المغول ساهم
(، الذي أنشأه المغول 站كان من الضروري النظرُ في النظام البريدي المغولي "يام" ) خلال العصر المغولي القارّات

مغول هذا النظام قت سلالةُ يوان الوطبَّ  (.vol. 44 no.1: 405 Shim 2014-406) متهفي جميع أنحاء إمبراطوري
أدى انتعاش النظام قد و  ،في حدود أوروبا الشرقية استخدموهإنهم  حتى، إيرانالكبير في الصين ومنغوليا وآسيا الوسطى و 

عقود الأولى من القرن وأوراسيا خلال الالبريدي هذا في آسيا الوسطى إلى ازدهار حركة المرور والاتصالات بين الصين 
م.( بدأ ببناء طرق بريدية بديلة على الجانب الجنوبي في حوض 1294كان قوبيلاي خان المغولي )ت. الرابع عشر، و 

ين نشاء الطرق البريدية جعل من الممكن اللقاءات المباشرة بإ (. إن استمرارTarim Basinتاريم الصحراوي )ال
حيث في إمبراطورية يوان المغول في الصين من  مهم   الطرقُ البريدية دورٌ  هذهل وكان في أوراسيا، الحضارات المختلفة

)الصينية  گورثت سلالةُ مين لصينتهم في اه. وبعد أن فقد المغول قوَّ تطور تاريخ العالم كلِّ سلامة هذه الدولة العملاقة و 
 (.Shim 2014 vol. 44 no. 1: 461-463)شكال مختلفة استخدامه بأ الأصل( هذا النظام واستمرَّ 

 گ الصينيةيننظام العدل في عهد سلالة م -5.4
نقّاش عدم وجود الويعزو  ، وهو شاهدٌ على بعض تطبيقات المحاكم،إقامةُ العدل في الصين وقد أعجبت النقاّشَ 

جودة قوانين المملكة الصينية حرّاس أمنيين في كل مكان، مثل مُوظّفي الشرطة كما رآهم في المدن الفارسية، إلى 
 سياسات الدولة جيدة فلا تحتاج الدولة إلىالشعب الصيني شعب هادئ و  يقول "لأنَّ ، وسلامة طبيعة الشعب الصيني

كّام في الصين الحُ  : "إنَّ اويقول أيضً  (.16: 1913 )نقّاش إقامة حرّاس أو رقيب أو قوات إضافية لإنفاذ القانون هناك"
ي حاكم بإصدار لا يُسمح لأ في جميع أنحاء مملكة الصينة معاقبة أيّ شخص أو قتله على الفور. و لا يتمتعون بسلط

                                                 
( كلمة مغوليَّة بمعنى المكتب، ولكن "جي" لاحقة تركية تعني العلاقة أو المنسوبية، وتعنى كلمةُ "يامجى" الموظف الذي يعمل Yamيام ) 1

جي" تستخدم في بعض اللهجات المحلية للغة العربية، مثل البوسطجي رسمي ا في امور البريد والنقل، مثل البوسطجي، ولا تزال هذه اللاحقة "
 والقصبجي.
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قة حول رقبته، وفقًا لشريعة يُكتب نوع الجريمة وعقوبتُها على لوحة معلَّ  حكم بالإعدام فجأة، وعندما يرتكب شخصٌ جريمةً 
 ،ي العاصمة بكين(أ) خان بالغبة، ويرسلونه إلى متشعِّ دون هذا المحكوم بعصا غير المسلمين )أي الصينيين(، ويقيِّ 

إعدامُه حتى يصل إلى  مكان أو فه في أيِّ فلا يمكن توق   عام ةَ حتى لو استغرق وصولُ المحكوم إلى العاصمة مدَّ و 
بعقوبة  اقً عندما كان الحُكمُ متعلِّ تية: "الآ التفاصيلَ  يعطى النقّاشُ (. و 641-640: 4مج 1954خواندميرالعاصمة." )

ي مؤسسة وزارةً )أ اثنتي عشرة الصيني تحقيقات واسعة. ولدى الإمبراطورو خذ الموظفون احتياطات يتَّ  الإعدام
له جاز  ضح عند الثانية عشرةعند إحدى عشرة وزارة ولم تتَّ  وثبتت جريمتُهُ  ا بجريمةهمً فإذا كان الشخص متَّ  (،استشارية

 يمُ أدوات الجريمة مع شاهد موثويجب تقد ةوفي بعض الحالات الخاصَّ  ،بالإعداملا يُحكم و  أن يحصل على الإفراج
فلا يعاقب المجرمُ بل يُحبس، حتى يحضرَ  أو أكثر على بعد ستة أشهر وبدون إثبات، وإذا كان الشاهد يعيش في محلٍّ 

 (.492 :7مج 1960ميرخواند " )الشاهد وتكتملَ التحقيقات في أمره
همين. الأشخاص المتَّ  ةَ يَّ وِ هُ وَ الجريمة  نوعَ لم يتعرف  هُ النقّاش شاهد التحقيقات الطويلة في بعض المحاكم لكنَّ  ويبدو أنَّ 

في بعض القضايا، تحت عنوان "ارتكاب  دةمعقَّ ( عمليات Dà Míng Lü) العظيم گقانون مين، نلاحظ في وهناك مثلًا 
  (The Great Ming Code 2005 chapter1: 20)" المداولت الثمانيةالجرائم من قِبل أصحاب 

يجب إبلاغُ الحقائق  المداولت الثمانيةلهم المشاركة في  "في جميع الحالات التي يرتكب فيها الأشخاص الذين يحق   
فإذا ورد   في قضاياهم دون إذن )من القصر(،ولا يجوز النظرُ  ا،إلى العرش في مذكّرة مختومة تطلب مرسومًا إمبراطوري  

ذكر التماسُ الإذنِ المداولة فيها، ويُ  الجرائمُ التي ارتُكبت والظروفُ التي ستتم   نُ فتُبيَّ  أمرُ إمبراطوري لإجراء الاستجواب
وتبين المذكرة  لجريمة ومحاكمة القضية،هنا فهو يعني التحقيق الطويل في ظروف ا المداولةما مصطلح بالمداولة. فأ

الرعايا المستحقون  - 3 ،الخدّم القدامى -2الأقارب،  -1 :هم ،ارتكبها )ثمانية أصناف من الناس( وقائعَ الجرائم التي
 -8الرعايا ذوو المناصب الرفيعة،  -7الرعايا المجتهدون،  -6أصحاب المواهب،  -5الجديرون بالقيمة،  -4للتقدير، 

وباستلام  لالتماس الرسمى بمرسوم إمبراطوري،م ال  إلى العرش لتس  التذكاري ويُرسلالنصبُ  مَ ختَ يُ الضيوف. ويجب أن 
العقوبة يجب أخذ اعترافات واضحة من الأشخاص وتحديد  تُرفع القضية، وبعد ذلك سوم الإمبراطوري لإجراء المحاكمةالمر 

( Jianyuanالاحتجاج ) مكتب( وSifuدعامات ) أربعةة ولجان عسكرية رئيس خمسةتقديم مذكرة الالتماس إلى الجرمية، و 
قديم العريضة إلى تللمداولة بشكل جماعي. وبعد المداولة، يجب عليهم  القضاة( وأخيرا إلى Xingbuالعدل ) وزارةو

ها بعقوبة الإعدام وفقًا يُذكر فقط: أن الجريمة يُعاقب علي ة الإعدام )بعد كل هذه العمليات(وفي حالة صدور عقوب العرش،
 قُ سري على الحالات التي تتعلَّ تولكن هذه العملية الطويلة لا  ،"كم الخنق أو قطع الرأسهم تحديد حولا يجوز ل للقانون،

  . The))21-: 20chapter 1 005Great Ming Code 2 بارتكاب الكبائر الفواحش العشر
 گ الصينيةفي عهد سلالة مينثقافة الترفيه الحتفالت و  -5.5

 مدى أيام طويلة. ومن التي كانت تستمر  ظّى بها احتفالات السنة الجديدة ة التي تحيشرح غياث الدين أيضًا الأهميَّ 
جُز لبسُ الثوب الأبيض ملابس الحداد الخاصة بالمجتمع الصيني بيضاء اللون، ولم يَ  أنَّ  لتقاليد التي لفتت انتباهَ النقّاشا

هم هم ومنازلَ دكاكينَ  أضاء الناسُ  ديدةالسنة الجنقاش: "وفي ليلة بداية الفي الاحتفالات الرسمية للسنة الجديدة. يقول 
 100.000 حوننك تعتقد أن الشمس قد أشرقت علينا! كان هناك موع والمشاعل لدرجة حتى إهم بالفوانيس والش  ومخيماتِ 

 ،هم متجمعون هناككل  ئل المغول والتبت وما إلى ذلك، من قبا( Kalmyk) وقلموق  شخص من الصين وخطاي وشمالها
وكان   يجلسون فى خارج قاعة العرش،فراء الأجانبُ الإمبراطور داي مينگ خان مأدبة عظيمة لأمرائه، وكان الس   موأقا
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الوُسماء يرقصون ويقومون  بّانُ وبدأ الش   ،في موكب عسكريّ  ألف جندي يعرضون الأسلحة 200من  بُ قرُ هناك ما يَ 
عادات ترحيب قافلات  (. وقد شرح النقاش493-492 :7مج 1960ضاهى." )ميرخواند بالألعاب البهلوانية بطريقة لا تُ 

(. وعند 17: 1913 نقّاشق إلى ثقافة الترفيه هناك )مركز من محطّات الإقامة والنزل، كما تطرَّ  المبعوثين في كلِّ 
تفاصيلها،  ه" و"چارباره" و"الناي"، لم يُعطِ چالحديث عن بعض الآلات الموسيقية المستخدمة في الصين، مثل "الكمان

زف على طريق النفخ من الناي تُعآلة فقال: "كانت  ،الصين بطريقتين أن الناي كانت تُعزف فيبشكل خاص  دَ لكنه أكَّ 
في بلادنا، بينما كان آخرون يعزفونها عن طريق النفخ من خلال الفتحات الموجودة في منتصف  نادتعوَّ رأسها كما 

 . (Bellér-Hann 1995: 133)الناي" 
وتشير المصادر التاريخية الصينية إلى أن  تفاصيل الرقص والموسيقى فی الصين،ويبدو أن النقاش قد أدرك بعض 
قدمت مساهمات  ،قليات التركية المسلمة( والمغول والأJurchenن )چمثل الجور  ،المجموعات العرقية في شمال الصين

كتاب هنا يمكن أن نلقي نظرة على بعض التفاصيل في و  ،گكبيرة في احتفالات السنة الجديدة خلال عهد أسرة مين
 واكان اي قوم المانچون چ(، الذي يذكر أن الجور General History of Chinese Art) التاريخ العام للفن الصيني
وكانت  هم تقاليد غنية في الغناء والرقص،شمال شرق الصين خلال عهد أسرة مينگ، ول أكبر مجموعة عرقية في

هم حيث يقود أحدُ  ؛الجمهور يصفق ويغني لهما كان( التي يؤديها راقصان بينما Makعائلاتهم ترقص برقصات "ماك" )
( أي مركز Hezhouوكانت منطقة هيجو ) (،kong qiچي!" ) گچي! كون گويستجيب الباقون بنعرات "كون الغناءَ 

 ،(Qinghai( وچينگهاي )Ningxia( ونينگشيا )Gansuتشمل گانسو ) ،شمال غرب الصين خلال عهد أسرة مينگ
 Xifan)الأناشيد. (، وكانت لهم عادات خاصة بالرقص و Huízú回族) يسكن فيها شعب خوي المسلم الصيني وكان

Li 2022 vol. 5: 123-124)( .8نظر الشكل ا ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Xifan Li 2022 vol. 5: 21. )گصورة تاريخية عن أداء الرقص خلال عهد أسرة مين :8الشكل 
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 نت هذه الأغاني تهنئةً وتضمَّ   حول "أغاني المأدبة والولائم"،لُ ة لشعب الخوي المسلم كانت تتشكَّ الحياة الموسيقيَّ  إنَّ 
وأغاني  تحكي الأحداث التاريخيَّة وروايات الحبِّ  ة التيوأناشيد المدح لمجاملة العروس والأغاني القصصيَّ  للمضيفين

بع قد اتَّ (. و Xifan Li 2022 vol. 5:124)  إلى أغانٍ قصيرة ممتعةإضافةً ، ةالدعابة أو القصص من الحياة اليوميَّ 
 وترتبط أكثرُ  ،ةدينيَّ  لها عناصرُ  ةً شعبيَّ  موا احتفالاتٍ ونظَّ  سلام،أي الإ ؛دينهم تقاليدَ  گشعب الخوي في عصر مين

عناصر من على ، ولكنها تحتوي أيضًا سلامالتي انتقلت إليهم بوصول الإ، ىنغماتهم بنغمات موسيقى آسيا الوسط
 (9الشكل  . )انظر(Xifan Li 2022 vol. 5: 124-125ة )ة المحليَّ ة الصينيَّ الموسيقى الشعبيَّ 

 

 

 
 ةً (، وخاصَّ Qinچين" )"المهووسين بعزف القانون المحلي المسمّى ب گفو سلالة مينكان موظَّ  :9الشكل 

 (Xifan Li 2022 vol. 5: 104. )گالتاريخية من زمن سلالة مين چينال آلة الأدباء. هذه صورة
 

 گ الصينيةفي عهد سلالة مينالهندسة المعمارية والفنون الزخرفية  -5.6
 شكال المباني،، مثل أالعاصمة ىاهتمامه في طريقه إل ماكن التي تثيرُ الحوادث والأ غياث الدين النقّاش لَ جَّ سَ 

(. وقد وصف غياث الدين المدن وإدارة 864-817، 2: 1993حافظ أبرو كّام، ومنهج الإدارة )وتنظيم المدن، وقوة الحُ 
شاهد أن الناس بنوا منازلهم ح بالتفصيل بنية القلاع الحدودية والمظهر العام للبلاد، و وشر  دات والوحدات الصينيةالبل

ق على غيرها بشكل لا يمكن ة المعمارية والفنون الزخرفية في الصين تتفوَّ الهندس بتخطيط جيد. هنا يذكر النقّاش أنَّ 
وروعة البلاط الإمبراطوري وألوان الزخرفة  التي رآها في المدن الصينيةوبعد وصف القصور  ،خرى أُ مقارنتها بأي منطقة 

ولا يستطيع  قدوةً للعالم، نعتبرها على، فيمكن أنمستوى أ ةً بفنيَّ  قصور الصين ومعابدها أعمالًا   فييقول: "إنَّ  ،فيها
 "خان بالغالنقوش التي شاهدتها أنا في قصر الأعمال الخشبية و  وأعمال النحت أالسادةُ الماهرون في خراسان القيام ب

وكانت المباني  ا،قدمً  1925حو نالارتفاع من باب قاعة الحضور إلى نهاية المبنى مقياس وكان (. "23: 1913 )نقّاش
من الطين الصيني  اوكان الطوب مصنوعً  ،أي القرميد الأحمر ؛نوعةً من الحجر المقطوع والطوب المخبوزجميعها مص

صحابُ  اعوجاج ولو بشعرة واحدة! وهناك أذراع تقريبًا ولم يظهر هناك أي   300المخبوز، وقد وضعوه طوال مسافة 
ليس لهم نظرآء ولا قرناء! وفي ذلك اليوم، أقام داي مينگ  الحجارة والنجارة والرسم والنقش الحرف الماهرون في قطع

وأخيرًا،  ت حتى الظهر،مَلِك مينگ العظيم( لأمراء المناطق المحيطة مأدبةً عظيمة استمرَّ  Dà Míng 大明خان )
 (.493-492 :7مج 1960" )ميرخواند وعاد الناس إلى منازلهمالظهر  نحوانتهت المأدبة في 
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لا بد أنه  أي العقود الأولى من القرن الخامس عشر، ؛گش عندما جاء إلى الصين في عهد مينالنقّا والحقيقة أنَّ 
( Campbellفي الهندسة المعمارية التىي دعمها الإمبراطور يونغلي، كما أوضحت الأستاذة كامبل ) هائلًا  ارً شهد تطو  

وفقًا للسجلات الرسمية، بدأ بناء بكين و . (Campbell 2020: 29-31)تفاصيل الأنشطة المعمارية في ذلك العصر 
أي  ؛المنغولية، في العام الرابع عشر من حكم يونغلي –في الثقافة التركية  خان بالغالعاصمة الشمالية التي تسمى 

. وقد أدى هذا القيد التاريخي إلى الافتراض الخاطئ بأن المدينة 1420أي  ؛حكمه من، واكتمل في الثامنة عشرة 1416
ل في استعداد بنائه بقطع في الواقع، قبل عشر سنوات على الأقل، بدأ الحرفيون والعماي أربع سنوات فقط، و نيت فبُ 

وتصنيع أجزاء القاعات الخشبية.  في الأفران ونقل الطوب ووضع قراميد السقف الخزفية غلال المحاجرواست الأشجار
(Campbell 2020: 29 َّوكما تذكر كامبل، فإن .)  المصدر الأكثر موثوقية لتقدير أنواع الحرفيين هو قائمة يعود

بدء البناء في بكين، ل التاريخ الرسمي عقد من نحوأي قبل  في أواخر عهد الإمبراطور هونغوو؛ 1393تاريخها إلى عام 
 خمس سنوات، نجارًا بالتناوب لمدة 33,928ذُكر هناك و  ستين مهنة مختلفة، احِرَفي   232,819يسرد هذا السجل و 
رسّامًا بالتناوب  5137صانع بلاط بالتناوب لمدة أربع سنوات، و 7590و ا بالتناوب لمدة أربع سنوات،منشارً  9679و

 حدادًا بالتناوب لمدة أربع سنوات، 4541عامل خيزران بالتناوب لمدة أربع سنوات، و 102,780و أربع سنوات، لمدة
عامل فرن  2370و ،في الأحجار بالتناوب لمدة عامين ابنائًا ماهرً  6017و ،اتتها ثلاث سنو بدورة مدَّ  احفّارً  1376و

 (.Campbell 2020: 31) دة عام واحدصانع بلاط زجاجي بالتناوب لم 1710و ،بالتناوب لمدة عام واحد
كانت المادة الأكثر شيوعًا هي  ا بجودة عالية، وفي السابقطوب تلك المباني كان مصنوعً  نَّ إلى أ كما يشيرُ النقاشُ 

أمر الإمبراطور يونغلي بإنتاج  ل مكان من الجدران إلى القواعد والأرضيات، وبعد ذلكفي ك استُخدِمَ الطوب الرمادي الذي 
ثلاثمائة فرن  گينچکان في لينوفي عهده  (،Linqing, Shandongشاندونغ ) - گينچالطوب في أفران بمنطقة لين

لى بكين لبناء أسوار عام إ كلَّ  گينچمليون طوبة من لين نقلُ  جرى في عهدها لكتاب السجلّ المحلي في ووفقً  كبير الحجم،
المسمّي "الطوب اللون الأحمر الداكن  ذا وكان أغلى الطوب قيمةً في قصور بكين ،(Campbell 2020: 33) هذه المدينة

 بع الكبير لونٌ داكنٌ وسطحٌ أملس،وكان لهذا الطوب المر  العالية، بسبب تكلفة إنتاجه هذا الاسميطلق عليه و  الذهبي"،
استخدام هذا الطوب الذهبي في رصف  انحصرَ فقد  ي الذي كان يستخدم لأغراض متعددةوعلى النقيض من الطوب الرماد

 جرى ة "عبار  طوبة علی كلِّ  تمَ خُتِ (، وَ Suzhou) في سوچو هتصنيعُ  جرى  قدو  ،بكين أرضيات القاعات في قصور
-Campbell 2020: 33تصنيعه تحت إشراف مكتب محافظة السوچو"، كعلامة فارقة تدل على مراقبة الجودة فيها. )

34) 
 
 الخاتمة -6

وفد التيموريين في أوائل القرن التاسع في  بِوَصفِهِ عضوًاالذي زار الصين  ،رات غياث الدين النقّاشمت مذكّ قدَّ 
مةً حول الحوادث السياسية والحياة اليومية والعادات الدينية هناك. قيِّ  الميلادي، معلوماتٍ  القرن الخامس عشر /الهجري 
(. وفي 1644-1368ها سلالةُ مينگ ذات الأصل الصيني )ت محلَّ يوان المغول في الصين منهزمةً وحلَّ  سلالةوكانت 

قوة الإمبراطور الصيني الجديد، ولهذا لم ( قلقًا بشأن Emir Temurالجانب الآخر، لم يكن الإمبراطور أمير تيمور )
ليس حريصًا على إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين. وبعد وفاة تيمور،  معه؛ فهوعلاقة التبعية بناء اليفكر في 

كانت  كتب غياث الدين النقّاش مذكّراتهوقبل أن المينگية في مدة عقدين من الزمن.  -العلاقات التيمورية  ازدهرت
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 بالقضايا التجارية. اق غالبً والإمبراطور يونغلي الصيني مستقرّة وتتعلَّ  شاهرُخ التيموري السياسية بين ميرزا  العلاقاتُ 
العمل  نصَّ  أي "روزنامه"، إلّا أنَّ  ؛طلق بعض المترجمين الأوائل مصطلح "عجائب" في ترجمتهم لهذا العملوقد أ

 اعضوً ا و حقيقي   اغياث الدين كان شخصً أسلوبه؛ ف في أدب العجائبيات، لا من حيث محتواه ولا من حيث الا يدخل أساسً 
على موثوقيتها كتبُ  ثَ عنها فتدل  الحوادث والعادات التي تَحدَّ ما عضاء الوفد الذي ذهب إلى الصين. أبين أ  ابارزً 

حول  طريفةٍ  هي أنه يحتوي على تفاصيلَ   متعةً أكثرَ  نصَّ التاريخ لتلك الفترة. والخاصية الأخرى التي تجعل هذا ال
 في عهد سلالة مينگ.  طيط العمرانى وعادات القصر الصينيالتخ

فإننا ننطر إلى   من تكلفة الهدايا النقديةوبدلًا  الهدايا إلى ملك الصين،نا في "روزنامه" طريقةُ إعطاء وتجذب انتباهَ 
 ،هدايا غالية مُ كان القصر الصيني يقدِّ و  غبة في إقامة علاقات بين الطرفين،والر الذي يعني الصداقة  الجانب الرمزيِّ 

اعتُبِرت البضائعُ والهدايا القادمة إلى القصر و  إلى الأجانب، ويقبل جزيةً خفيفة منهم، ،مثل الحرير والملابس الثمينة
رة عاملَ الدولة المجاو تُ أن  بُ الجزية قد لا يتطلَّ نظام لكن و  ،"الروافد" أو "الجزيةمن " االصيني من السفراء الأجانب نوعً 

ةً في تُعامل القوة العسكرية للدولة المجاورة كانت نقطةً أساسيَّ  هناك باحثون يقولون إنَّ و  باعتبارها دولةً تابعةً للصين،
 م ذات سيادة كاملة. أالصين معها على أنها تابعة لها 

كان يمكن توفير الشروط  ، فمع فعالية الوسائل للثانيالبريد والتتابع نظامو  الجزية بين نظام وثيقٌ  هناك ارتباطٌ و 
بلاد فارس، وأعطى  قارنه بما كان يجرى فيفي الصين، و  البريد والتتابععن نظام في مذكراته للأول. وقد كتب النقّاش 

في الواقع، ورث ملوكُ سلالة مينگ  لذيذة. و وأطعمةً  مساكنَ  رُ ستضافة المسافرين في المحطات التي توفِّ التفاصيل على ا
كان نظام  مينگ كما أدرك ملوكُ و  ،أي اليوان المغول ؛عن السلالة السابقة للبريد والنقل فعّالًا  انظامً إمبراطوريةً شاسعة و 

؛ (Hanولممارسة السلطة السياسية على السكان "الهان" ) رسال جيوشهم إلى الأطراف البعيدةا لإالبريد والنقل أمرًا حيوي  
فكان هذا  في المناطق الحدودية،رة ة المؤثِّ ولتوفير ما يكفي من القوَّ  ،أي غير الصينيين ؛، وغير الهان أي الصينيي

أصل هذا النظام بنية تحتية والإعلان عن وجود دولة مينگ هناك، و لاختراق المناطق الحدودية  امً مَّ صَ مُ  اكً رِّ حَ النظام مُ 
حدود والمبعوثين الأجانب في ال دة بالعمّال المحليينمزوَّ  مع الخيول والقوارب بنفقة الدولة نةللتنقل من المحطات المعيَّ 

ور الضيافة المرتبطة بهذا النظام، للغاية بالخدمة العالية الجودة في د اكان النقّاش معجبً و  وكبار الموظفين والجنرالات،
كانت مرافق و  ،گ گوان"يافة التي تُعرف باسم "هوي تونيقيمون في دار الض كانوا العاصمة عندما وصل الأجانب إلىو 
ذا النظام في تاريخ وعلى الرغم من أن هناك أنظمة مماثلة لهومؤن فخمة. دةً بأثواب حريرية مزوَّ گ گوان" هوي تون"

 وأيام يت عابرة القاراتِ التي سُمِّ  للنقلالمغول هم المبدعون الحقيقيون في تطوير الشبكة العملاقة  نَّ الصين القديم فإ
 د أن فقد المغول سطوتهم في الصينوبع آسيا الوسطى وغرب آسيا وأوروبا،تجارة الصين ب فيرت في لغتهم وأثَّ يامجى 

ن شكال وتقنيات مختلفة، مثل السففي استخدامه بنفس الأغراض لكن بأت هذا النظام واستمرَّ  گورثت سلالةُ مين
 القوارب.و 

نقّاش عدم وجود الويعزو  ، وهو شاهدٌ على بعض التطبيقات في المحاكم،في الصين العدل نظام  النقاّش  حبَّ وقد أ
لاحظ التدقيقات  قدو  صينية وسلامة طبيعة الشعب الصيني،لمدينة إلى جودة قوانين المملكة الاحرّاس أمنيين في شرايين 

 همين. الأشخاص المتَّ  ةَ يَّ وِ هُ وَ الجريمة  نوعف الطويلة في عمليات التحقيق للجريمة، لكنّه لم يتعرَّ 
وعند الحديث  ا طويلة،أيامً  التي كانت تستمر  ظّى بها احتفالات السنة الجديدة ة التي تحويشرح النقاّش أيضًا الأهميَّ 

انت تُعزف فى الناي ك بشكل خاص أنَّ  دَ تفاصيلها، لكنه أكَّ  لم يُعطِ  ت الموسيقية المستخدمة في الصينعن بعض الآلا
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ن چإلى أن المجموعات العرقية في شمال الصين مثل الجور ةُ الصينيَّ  ةُ التاريخيَّ  المصادرُ  وتشيرُ الصين بطريقتين. 
(Jurchenوالمغول والأ ) َّگمت مساهمات كبيرة في احتفالات السنة الجديدة خلال عهد أسرة مينقليات المسلمة قد. 

الهندسة المعمارية  ذكر أنَّ  على الطريق وأشكال المباني وتنظيم المدن، و هُ اهتمامَ  التي تثيرُ  ماكنَ الأ النقّاشُ ووصف 
أنَّ النقاش عندما جاء النقّاش إلى والحقيقة مقارنتها. معه على غيرها بشكل لا يمكن  قُ والفنون الزخرفية في الصين تتفوَّ 

لت هائلة في الهنوتطورات  مراحل بناء المدينة الجديدةلا بد أنه شاهد نهاية  الصين دسة المعمارية هناك؛ إذ سجَّ
 من ستين مهنة مختلفة في بناء المدينة. وكما ذكر النقاش، فإنَّ  اماهرً  احِرَفي   232,819 ةُ الصينيَّ  ةُ التاريخيَّ  المصادرٌ 

نتاج نوع من أن الإمبراطور يونغلي أمر بإ المصادرُ الصينيةذكرت  قدو  ا بجودة عالية،طوب لتلك المباني كان مصنوعً 
 عهد يونغليووفقًا لكتاب السجلّ المحلي ل (،Linqing - Shandongشاندونغ ) - گينچالقوي في أفران لين الطوب

 وكان الطوب المفروش في قصور بكين لى بكين لبناء أسوار هذه المدينة،عام إ كلَّ  گينچنقل مليون طوبة من لين جرى 
 .الذهبي"ـِ"الطوب ب يَ مِّ داكن سُ ذا لونٍ أحمرَ 

و "روزنامه" لم تصل إلينا المذكرات أ وعلى الرغم من أنَّ  رة في "روزنامه" تليق بالدراسات الأخرى،هناك تفاصيل كثي
وتُرجمت إلى التركية  الجوهريَّ  هانصَّ نقلوا إلينا  خين التيموريينالمؤرِّ  نَّ كتاب مستقلّ أو رسالة بين غلافين فإفي صورة 

خون لبي )الحاجى خليفة( جديرةً بالذكر، ونقل منها المؤرِّ چوجدها العلامة التركي الموسوعي كاتب وقد ر، في زمن مبكِّ 
فهم تاريخ  بُ . وفي حاضرنا اليوم، يتطلَّ دراساتٍ  فيما بعدُ عليها  ن خون والباحثون الأوروبيو المؤرِّ  ى جر العثمانيون، وأ

 .هذه النصوصب تتعلَّقُ  اقً جراءَ بحوث أكثر تعم  العلاقات الثقافية والتجارية بين الصين والشرق الأوسط إ
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 العربية والمراجع المصادر

، الترجمة التركيَّة الآذربيجانيَّة لنص روزنامه، مكتبة تاريخ خطائىم(؛ 1495 هـ/900الأردِستاني، حاجّي محمد )ت نحو 
 .  D.d 12.6جامعة كامبريدج برقم 

لايبزيغ:  تحقيق غوستاف فلوگل، ،كتاب الفهرست(؛  1872م( ) 994 /ه384ابن النديم، أبو الفرج محمد ابن إسحق )ت 
 .گلفرلاغ فو 

، تحقيق كمال حاجّ سيّد زبدة التواريخ بايسنقري (؛ 1993م( )1429هـ/ 833 حافظ آبرو، شهاب الدين عبد اللطيف )ت
 .وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی جوادى، تهران:

، تحقيق: حبيب السير في أخبار أفراد بشر(؛ 1954م( )1535هـ/ 942، غياث الدين بن همام الدين الحسينى )ت خواندمير
 ء خيام.چاپخانه مجلَّدات، تهران:  4جلال همائى، 

المجلد الثاني، تحقيق وتصحيح   ،مطلع سعدين و مجمع بحرين ؛(1946م( ) 1482هـ/  887، عبد الرزّاق )ت سمرقندي
 .چابخانه ء گيلانی محمد شفيع، لاهور:

 .105-36، پرسلاهور: قنديل  ،3، جلد مقالات مولوى محمد شفيع .“چينسفرنامه ء  ”(؛1964شفيع، مولوى محمد )
. “عجائب اللطائف في أخباروسياحات ملوك هرات للمؤلف غياث الدين النقاش”؛ (2004سهيل محمد )محقق( ) ،صابان

 .191-181، ص: 1، ع 9، مج عالم المخطوطات والنوادر
 إبراهيم متفرقة، ر، ناشكتاب جهان نما(؛ 1732م( )1657 /هـ1068حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله )ت  بي،چلكاتب 

 الطباعة العامرة. إسطنبول: دار 
دار الخلافة العليَّة  اسطنبول:  ،ديوان لغات الترك كتاب ؛(1915م( )1102 /هـ 496محمود بن الحسين )ت  ،الكاشغري 

 مطبعة عامرة.
لندن:  ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخی از مشاهير نگارگر هند و عثمانی(؛ 1984کريم زاده تبريزی، محمدعلی )

 إنتشارات مستوفي.
، الترجمة التركيَّة العثمانيَّة لنص عجائب اللطائف؛ (1727) م(1760 /هـ1173إسماعيل عاصم )ت.، كوچك چلبی زاده

  .827روزنامه، إسطنبول: مكتبة السليمانيَّة، قسم علي أميري أفندي برقم 
، الترجمة التركيَّة العثمانيَّة ختاي سفارتنامه سي؛ (1913م( )1760 /ه1173كوچك چلبی زاده، إسماعيل عاصم )ت.

 .NEKTY03627لنص روزنامه، إسطنبول: مكتبة جامعة إسطنبول للمخطوطات النادرة، برقم 
 ز. چاپخانهء پيرو مجلَّدات، تهران:  10 ،روضة الصفا(؛ 1960م( )1498 /هـ 903خواندشاه )ت ميرخواند، محمد بن 

ترجمة ، عجائب اللطائف إسميله ختاي سفارتنامه سي(؛ 1913م( )15هـ/ القرن 9نقّاش، خواجه غياث الدين )ت القرن 
 علي أميرى أفندى، إسطنبول: قدر مطبعة سى. تحقيقإسماعيل عاصم أفندى، 
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